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مع رسول اللہ صف اللہ علي دسائم 

ف ما على ال سکم يه .. 

سس ےت 

تا بسه. وف تة 

ت | هل ع 7 

فى موامّاره بت الساعن .. 

ف دض یس ربمم لام .. 
فصوا مه مت صبانة . 


فى هه الصغرات رحب ريسل ارال ادد عد سام ورم فاه 
وی ]وا ره 4 سام صن بسي 40 . غبوارة تشفط E‏ 


کات اوک م لووف ۱ 


ہس نوا اليم 


ملام صم 


الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب » وم مجعل له عوجاً » 
وهدانا بفضله إلى خير دن وجعله لنا شرعة ومنهجاً . 

وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شر يك له » وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله » آرسله بالهدى ودين ا حق » وبعثه إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً» 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منراً . فصلوات الله وسلامه عليه » وعلى 
آله و صحابته » ومن اهتدى بهدیه » وعمل بسنته إلى يوم الدين . 


وبعلك › 


فهذه صفحات مضيئة من حياة رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ء 
تتجلى فيها بعض آيات نبوته » وإشر اقات رسالته . وفيوض تعاليمه 
و هدایته . ۱ ۱ 

إن هذه الصفحاتِ ء القليلة بعددها » والكبيرة عضمونبا ومحتواها » 
تبرز للقاري بعض جوانب العظمة في رسول الله صل الله عليه وسلم . 

فقد مجمعت فيه الفضائل كلها » والتقت فيه المكارم والمحامد جمیعھا ؛ 
من رآه بليهة هابه » ومن خالطه معرفة آحبه .. و كأننا نشعر وحن 
نطالع هذه الصفحات أننا نیش مع رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ' 
ونشاهده في مواقف ومناسبات عختلفة » كيف يتعامل مع الناس + من 
أصحابه و غر أص حابہ > وكيف كان حقاً القدوة الصالحة » والأسوة 
الحسنة للمؤمنين في کل زمان وني کل مکان » في صفحه وعفوه » وي 

حسن أدبه وسمو آخلاقه ؛ وحشبه ثناء الله عليه بقو له‌سبحانه : «وإنتك” لعل 
سای ا وي أخذه بدا الشوری الأمور به من رب العالمين 
«وشاور هم في الأمر» > وي عشرته لزوجاته ومعاملتہ حدمه » وفي 


ثباته على الق وتمسكه به » وي حر صہ على هداية الناس وإخراجھم 
من الظلمات إلى النور » وني صبره على متاعب الدعوة » وني هجرته 
إلى المدينة المنورة ء وتأسيسه للمجتمع الإسلامي' وللدولة الأسلامية في 
ربوعها » وني تربیته لأتباعه والمؤمنين بدعوته » وإعدادهم لحمل الأمانة 
وتبليغ الرسالة » ليكونوا هداة الأمم » ومعلمي البشرية » ومنقذي 
الإنسانية من الضلال . 

هذه الصفحات القليلة » تتحدث عن ذلك كله في إنجاز غير محل ء 
يستوعب العی » ويعطيه إلى القاري مشعلا مضيئاً » مبتدي به ويضي 
له السبيل » وينال - إذا عمل بمقتضاه ‏ عز الدنيا وسعادة الآخرة » 
والفوز برضوان الله ورعايته وتأیده . 

ولا يفوتي أن أقول بأن هذه الصفحات ء قام يجمعها وتأليفها 
طائفة من طلاب المعهد الديي بالدوحة » باسم «أسرة عمر بن الحطاب) 
ومنهم الابن عبد العزيز عبد الله الأنصاري وهو طالب في العهد . 

وقد رأينا ‏ تعميماً لفائدة - أن نطبعها ونوزعها على طلبة العلم » 
والراغبين في المعرفة » لعل . الله أن ینفع بها » وأن مجزل المثوبة والأجر 
لكل من ساهم في جمعها و كتابتها وطبعها ونشرها ء وأن حشرنا يوم 
وو وس رر كوا وار ہی و . ديم لا بحري 
ال التي والّذن آمنوا معه > نورهم "یسعی بین اح اع 
يقواون ربنا آتمم" لنا ورتا واغفر لنا ِتك على کل شيء قدیر » 

وبالله التوفیق . 

وصلى الله وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلی آله وأصحابه أجمعين 

وا حمد لله رب العالن . 
الدوحة تي : ۱۳۹۷/۱۱/۱6 ه . 


عبد الله ابراهم الأنصاري 
مدیر إدارة الشئون الدينية 


مع رسول اللہ لا في حب قومه لہ 


جوانب العظمة ني رسول الله صل الله عليه وسلم 
لا حصر لها . لقد تجمعت عنده الفضائل كلها » 
والتقت فيه المكارم والخامت میا من را و تنم 
هابه ء ومن خالطه مت سے 


أحبه المؤمنون حباً ملك عليهم حواسهم ومشاعرهم 
واختلط بدمائهم » وفاضت به قلوبهم . الكل يتبارى 
في طاعته » ويتسابق لتلبية أمره“ويفديه بنفسه وماله 
وولده وكل عزيز لديه . 

انتظره الأنصار حين علموا عقدمه إلى المدينة . 
فکانوا يخرجون إلى ظاهر الحرة'يترقبون مقدمہ أياماً 
منتالية 'والشمس تحرق أجسادهم . والشوق علا 
جوانحهم وفيهم من لم يكن رآه من قبل'ولكن الحب 
الذي انقذف ني قلوبهم لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - كان فوق ما يصف الواصفون . 

قال عروة بن مسعود الثقفي لأصحابه بعد ما 


ے۷ ا 


ي قوم والله لقّد وفذت على الملوك » على كسري 


و ع ور كو 
وقيصر والنجاشی ء والله ما رأيت ملكا بعظمه 
أصحابه ما يعظّم آصحاب محمد محمداً » إذا آدرهم 
اتترا ابرم وإذا ترما کادرا اون عل ضرق 

۳1 و ۳3 وه و اتش 

وإذا تكلم خفضوا آصواتهم عنده » وما يحدون النظر 
اه تعظیماً له . 

أجل لقد حل الرسول - صلی الله عليه وسلم - 
في قلوب السلمین محل الرو ح والنفس » وشغل منهم 
مكان القلب والعین . آحبه و يكل قلزني بی 
بکل قواهم وسلموا | ۱ لبه زمام أنفسهم وأموالهم “حى 
رتا سعد بن ماد يحدثه باسم الأنصار قائلاً : 


با رسول الله » صل بل من شعت » وافطع حبل 


من شت > وسالم من شت » وحارب من شئت » 


ا 


و اسب 


© 2ه 


وه 
وخذ دن أمولنا ما شعت 4 وأعطنا ما شعت 4 وما 
اُخذت متا کان ات إلينا مما تسکت 2 فوالله لو 
° ره ٠‏ ۶ و ور و مر لا 
اتے فيك وا التم مت لا ا انكل 


- 6 


ی رھ 


منا رجل واحد . 
ولقد روي التاريخ من عجائب الحب لرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - والتفانی في طاعته ء وإيثاره 
على النفس والأهل وا مال والولد ‏ ما لم يحدّث قبله 
ولا بعده . 
لقد ضرب الشررکون یوما أبا بكر - رضي الله 
کو مرا شدیداً حى اف عليه “وحمل إلى بیته 


3 


و ۶ ۶ 3 


وقد تورم وجهه من شدة الضرب 'فلما آفاق آخر 
الٹھار كان اون ما تكلم ا سال ال مرل الله _ 
صا لی الله عليه وسلم - ؟ فقالوا له : إنه بخبر فقال 
ین هو ؟ قالوا في دار الأرقم , بن أي الأرقم فحلف 
لأ يذوق طاءً ولا شراب حتى أن رسول له ء. فلما 
سكن الناس وهداً القوم رج باي بكر يحملونه 
حتي أدخلوه على رسول الله صل الله عليه وسلم . 

وحينما خرج أبو بكر مع رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - مهاجرین وقريش تجد في طلبهما كان 
ایک ی » فيمشي آمامة تارة خشية 


سر 4ات 


3 


19 حداً رعا هاجمه 


۳ 
ع 
لبه أ 


أن يفاجئه آحد » ثم يخيل إليه 
من خلفه فيسير خلفه 'وهكذا » وعندما انتهيا إلى 
ال اک مکانك یا سول الله حت أستبري 
لك الغار > فدخل هو أولاً ليستطلع العار خشية أن 
يكون فيه شي يؤذي رسول الله - صلى الله عليه وسلم 


وتي غزوة بدر كان النبي - صل الله عليه وسلم - 
بعدل الصفوف بعود ني يده » فمر بسواد بن غزية 
وهو متقدم صفه » فطعنه بالعود ٤‏ بطنه " وقال له : 
استو ياسواد . فقال : أوجعتني يارسول الله وقد بعشك 
الله بالحق 'فأقدني وأي مکني من القصاص منكۓ) 
فكشف الني - صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال : 
استقد يا 7 ء فانکت سا على بطن رسول الله 
۱ فقال : ما حملك على ذلك ؟ قال : يا رسول 
الله حضر من الا ما نری »© فاردت أن يكون آخر 
هد بك ان يمس جلّدي جِلْدَكَ . فدعا له الني - 
صل الله عليه وسلم بخير . 


مر و م 


3 3 2 
وأخبرت امرأة من الأنصار قتل آبوها وأخواها 


ے ١٠س‏ 


وزوجها يوم آحد مع رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
أخبرت ۳ “فکان او ا :مادا قعل رسول 


اله - صل اللہ عليه وسلم ؟ - فقيل لها هو بحمد 
الله كما تحبّينَ . قالت : آرونیه آنظر یه «فلما رأته 
و ثم و 
قالت كل مصيبة بعدك عار (أي هينة يسيرة) . 
32 42 
وقد اشرت فريشس خبيب بن عدي ورفعوه على 
ووه و م 2ه 


الخشبة ليقتلوه فقال له أحدهم : أتحب أن محمداً 
مکانك وأنت ف أهلك سالم ا ؟ فقال لهم ا 


2 م و 
وال ما اج أن يثاك 1 شوكة ف قدمه ولا أفديه 


2 


وقال زيد بن ثابت : - 


چوس رم جع 


2 ° 


ےم و و 


ره مني ام “٦‏ 00 7 7 الله - 
ات - کیف جد ؟ . 


7 


باخر رمق وفيه سبعون 9 ما بین طعنة رمح 


١١ =‏ ده 


ہہ 6 سے 0 ب6 


و سيف » ورمية سهم » فقلت : اا 
ا الله 


ی 


ن 


٤ 
الله عليه وسلم ری | ات ت الم‎ 


©0 © 


قر لاك : حبني كيف تج ؟ فقال سعد : على 
رسول لله - صلى الله عليه وسلمٍ - السلام 27 


2 


يا رسول الله آجد ريح الجنّة 4 وقل لقومي الأنصار : 


لا مر لم إن علص کم" - صل الله عليه 


مغن م هو 2 320 ٥‏ 


وسلم - وفیکم غين تطرف . وفاضت نفسه من وفته. 

ولا خلص الش رکون إلى رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - في غزوة أحد فجرحوا وجهه © و کسروا 
رباعيته » وهشموا البیضة على رأسة یق وحقا-ے' 
أحاط به نفر هن السلمین » یفدونه بأنفسهم وقتلوا 
بين يديه ' ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجهه 
فانتزعهما آبو عبيدة بن الجراح بأسنانه حى سقطت 
تنيتاه من شدة غوصهما في وجهه . 

وم مالك بن سنان - والد أي سعيد الخدري - 


جرح رسول لله - صلى الله عليه وسام حیی. آنقاه 
ال له محة قا + وال ما 


3 


اس 
"A‏ ها 
اود 


ست 


E 


ب "ا لاس 


وترس ابو دجانّة بظهره على رسول الله - صل الله 

عليه وسلم والثبل بقع فيه وهو لا يتحرك . 

هذه أمغلة من نوادر الحب وعجائب الطاعة التي 
لم یسیع بها في التاريخ إلا لمح حقل ال علیه 
وسلم ولأصحابه . 


صفحه وعفوه 


آما عفو الني - صل الله عليه وسلم - فكان في 
ذلك مثلا فريداً بش عمن ظلمه "ویعفو عمن 
آساء إليه » ویرغب آصحابه في العفو والصفح ویقرا 
عليهم قوله تعا ی :) فمن عفا وأصلح 2 على 
الله ) ول راو 17 ذلك لمن عزم الأمور ۳ 

ویقول - صل الله 'علية: وسلم - ا 
شی آصیکم بها : - 

اران بالإخلاص في السر والعلانية ء والعدل 
في الغضب والرضا ٤‏ ف ف الفقر والغی > وأن 
نو عن ظلمتي وأصل » ن قطعني ء وأعطي من 
حرمي > وأن بكو نطقي ذكراً وضمی افكرا + 


وتظري عبرة . 


وصاني ری 


الله عليه 7 3 وعلیه برد خی الحاشية 


۳ تل‎ o 3 


عرالي ء فجنبه جذبة شديدة » حی نظرت إلى صفحة 


سے 18 سے 


عاتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد آثرت 
بها حاشية البرد ہ من شدة جذبته ؛ ثم قال ا 
می ٠ن‏ مال اله الذي عندك > فالتفت زل الله 
وضحك وأمر له بعطاع. 


0 عليه دن لرجل فحاء يطالبه بدينه و 
من ثوبه 00 شديدة وقال له 8 : يأ بي عيل الطلب 


انم قوم ممأل هم خب أن يتسا ولکن 
الى - صل الله عليه وسلم - مع من ذلك وقال له : 
با عمر کنا أنا والرجل 0 منك بغیر هذا » كان 
الأولى آن بای بحسن الاداء ‏ وان جک بحسن 


ےم مر پ لام ٥‏ 


الطلب .ثم طلب من عمر أن یسدد دينه ويزيدة . 
فلم يكن صل الله عليه وسلم - یعفو ویص فح 


فحسب » ولکنه كان يقابل الإساءة بالإحسان . 
ومن ذلك چا 11 خفن الشر کین وقف على 
ا کے 0 الله عليه بالف ران 


فدہ اني ۔ و ال 


ب ۱۵0 


مر ١یا‏ عفش وا 


س الرجل وقال له : م ن يمنعك مني ؟ فقال الرجل : 
یر 1خ أي آحسن فتل 5 تعذجي) فت رکه 
الني ۱ 

فعاد لرجل إلى قومه یقول لهم : «چفتکم من 

عذد خير التاس» . 
۱ وان أعظم العفو أن تعقو وآنت قادر عل إنفاة 
العقوبة - لا عن ضعف أو جبن - فانك بذلك 
تكون قد انتصرت على نفسك 'وتغلبت حقاً على شهوة 
الغلبة والإنتصار . 

وهكذا كان رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
المثل الأعلى في الصفح والعفو عند المقدرة . 

ولقد بلغ الذروة العليا في العفو والصفح عن 
أعدائه وشانئيه » حين انتصر عليهم » وتمكن منهم ء 
وأصبحت له القدرة والغلبة عليهم وقد نالوا منه 
وآذوه وطردوه من بلده 'ولاحقوه إلى موطن هجرته 
يحاربونه ويقاتلونه . 

فماذا فعل بهم لما أمكنه الله منهم وفتح عليهم 
مكة ؟ شملهم بعفوه المطلق وسماحته الغامرة » وقال 


of‏ و 


لهم : اذهبوا فأنْتم | الما 

نها قمة سامقة في السماحة والعفو والصفح لم 
تعرف لغير محمد صلى الله عليه وسلم - وهذا 
مثل آخر لن تجدوا له شبيهاً في تاريخ البشرية : - 
هلا عدوا يق امت + اندو N‏ تر 
إلى جدة ليبحر إلى اليمن فراراً من رسول الله » وخوفاً 
من أن يقبض عليه ء ويقتص منه جزاء ما ارتكب 
في حقه وحق المسلمين > فیاتي ابن وهب ری الله 
صل لله عليه وسلم سب فيقول ال الله ِن صفوان 
ابن أمية سيد قوب ؛ قد خرج هارباً منك ء ليقذف 
بنفسه ل في البحر » فامنه . قال : هو آمن قال : 
و الله فأعطني ئن یعرف بها أمانك » فاعطاه 
الرسول عمامته الي دخل تھا مکة » فخرج بها عمیر 
حي آدرکه وهو يريد أن يركب البحر » فقال 
يا صفوان . الل الله ى نفسك لا تهلکها » فهذا آمان 
رسول الله قذ جمد به . قال : إنی أخافهُ على نفسي . 

قال : هو أحلم من ذلك وأكرم . فرجع معہ حى 
وقف به على رسول الله صلى الله عليه وسلم - . 


ا لالد 


فقال صفوان : لد هذا يزعم آك قد أمنتني . قال : 
صدق . قال فاجعلي فيه بالخيار شهرين . قال : 
انك بالخیار ارو آشهر ۲ 

فهل في تاريخ البشرية مثال من العفو عند المقدرة 
بر وأكرم مما فعله محمد صل الله عليه وسلم . 

وحسبنا أن نذكر ني هذا المقام موقفه من زعماء 
الكفر وسدنة الشرك في مكة ء يوم أن فتحها الله 
علیه » ودخلها منتصراً » وآصبح هؤلاء الأعداء الذين 
نگلوا به وبأصحابه وحاربوه بلا هوادة وحاولوا 
قتله أكثر من مرة > فمنعه الله منهم ۰ آصبحوا يوم 
الفتح الأعظم في قبضته » يستطيع أن یفعل بهم 
ما يشاء ء ولكنه عليه الصلاة والسلام » جمعهم إليه 
وقال لهم : ما تون أَني فاعل کم ؟ قالوا في ذلة 
انش یر »أخ كريم وابن اخ كريم . فقال : 
اذْهبوا فأنتم الطلقاء . 

وھکذا بلغ محمد - صل الله عليه وسلم - » في 
عفوه وصفحه ۰ الذروة العلیا والفاية القصوی الي 
یم نظیرها ني تاريخ البشرية على مدي العصور . 


تس 0۸ - 


الشوری 


ونصحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
و 
والدعائم القوية الي تضمن له السلامة والاستقرار 5 
١ 3‏ 3 1 

من أولى هذه الدعائم «الشورى) وقد أمره الله بذلك 
7 و 2۸ ه ۲ ےہ 1 
فقال «وشاورهم قي الامر» وقد سنها الني 3 صلى 3 
عليه وسلم - سنة عامة . فقال : ما تشاور قوم قط 

وو ٠ o o‏ 
إلا هدوا لارشد أمرهم) : 
في مشورتہ' لن الستشار مؤتمن' وقال ‏ صل اللہ عليه 

۲ رم وه عم ٥ ٥‏ إن 

وسلم - : ادا استشار أحَد کم أخاه يشر علیه» 

5 ور ام 2 
وهكذا جعل الشوری خلقاً وسلوكاً في حياة المسلمين ؛ 
1 : ۲ 
ونفي من مجتمعهم الاستبداد بالراي . وفسر العزم في 
قوله تعا ی : «فٍذا عزمت فتوکل على اللہ بانه مشاورة 
اهل الراي ثجاتجاعهم ۱ 

7 1 عو ل 

وذلك لان الاستبداد بالرأي يقتل حرية الر 
E‏ و 
فی الامة "ويقضي على حق من أقدس الحقوق ورم 


أ 


ي 


3 5 3 
الامة من عرات العقول 4 ويؤرث الاحقاد والعداوات 
1 1 

بین الامة وروسائها . 

ومهما كان رأي الفرد فاا تنا فانه لا 
یجوز ٍهمال رای الاخرین . والأعذ برأي الجماعة 
وان کات خطا آول » حى تشعر الجماعة کسئولیتها 

3 ١ 7 

وتشارك ف تحمل التبعة 'وتشدارك 2 المستقبل خطاها 
إن جانبها التوفيق . 

وقد کانت حیاة الني - صل الله عليه وسلم - 
تطبيقاً لهذا الميداً 4 فلم ینفرد دون انان برأي 
إلا إذا کان وبا من الله ليس لهم فيه رأي ولا 
مشورة . شاورهم في بدر؟واستمع إلى آرائهم وعمل 
بها فكان النصر حليفه . 

۱ وا و ےی 

وشاورهم قي احد ایخرج لقتال العدو خارج 

2 3 3 

العدو ور کاو أغلبية "ورأی جماعة التحصن بالدينة 
ورغم اَن ابي - صل الله عليه وسلم - كان يري 
الرأي الثانی'وکان مقتنعاً ان المصلحة في الأخذ به 


سا ٢‏ ۔ 


إلا أنه نزل على رأي الأغلبية حتي يترك لنا قاعدة 
ثابتة نسير عليها » هي أن النزول على رأي الجماعة 
ون كان من ورائه الهزعة خير من هدم ذلك الركن 
الركين ألا وهو «الشوري»وشاور المسلمين في غزوة 
الأحزاب وأخذ عشورة سلمان الفاربي في حفر الخندق 
ولا اشتد الحصار على المسلمين آراد أن يخفف عنهم 
فارسل إلى عبينة بن حصن والحارث بن عوف 
قائدي غطفان على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة 
ويتركوها 'واستشار الأنصار في ذلك وهم في ضيق 
شديد من الحصار فقال له سعد بن معاذ وسعد بن 


عبادة : 


ن أجلنا أم أمر ال به ؟ فقال بل هو أمر 
٥ن‏ ۳۹ » حين ریت دا تون 
واحدة . فقالا له : يارسول الله > كنا نحن وهؤلاء 
على الشرك بالله » وعبادة الأصنام وما طمعوا أن 
باعنوا منا تمرة إلا قرى وه > أفحين أعزنا الله 
بك وهدانا إلى الإسلام تعطيهم آموالنا ؟ لا والله لا 


ب ۲۱ بت 


نعطيهم إلا السيف حت یحگم الله بينذا وبينهم . 
ي - صلى الله عليه وسلم على رأي آصحا 
وقال ل ور انطلقا فان لكها عا 
إلا اليف . 


علمنا لني دض الله عليه آن 
الفره . 
رأي الجماعة لا تشقی البلاد به ؛ 


صحابه » 


٤‏ مر 1 :"يمي ترام 
رأي الیخلاف وراي الفرد پشقیها 


بت ۲۲ > 


إنه رسول العناية الالهية الذي تدين له الإنسانية 
بالهداية بعد الضلال ء والعلم بعد الجهل 
والاعان بعد الكفر . 

لته الصیوره E‏ انت ہس 
القولي والعملي هو البيان والتفسير لآيات لذ كر 
الحكم ووآئزلنا ٍلك ال کر لتبين للناس ما نزل 


ہ۔ک و 


زلیهم “ولعلهم يتفكرون» 

إنه المبلغ عن الله عز وجل -۰ الذي بلغ 
الرسالة و ادق الأمانة ونصح للامة » وت رکھا على 
المحجة البیضاء » والطريقة الواضحة الغراع . 
إنه معلم الإنسانية معاني الخير والرشاد . 

إنه الذي غرس الاعان في القلوب » وملاً بالمعرفة 
العقول + وآزال الغشاوة عن العیون . 

إنه النارة الهادية الي ترشد الحائرین » وتهدي 


- ۲۳ اس 


لیس محمد - صل الله عليه وسلم - قصة 
تلوكها الألسئة وألفاظاً تتحرك بها الشفاه » يذكره 
المسلمون في المناسبات » ویولفون فی مدحه القصائد 
والکلیات کرت ريده الظاهر ٠‏ رالانکال عم 
حقيقة سيرته العطرة التي تطالبهم بالتأيي برسول الله 
والاقتداء به . 

إن الرابطة بين محمد صل الله عليه وسلم - 
وأمته أوثق من هذا وأعمق . إنها توجب عليهم أن 
یکون محمد - صل ا عله وسلم - في حياتهم 
وسلو کهم وضمائرهم وقلوبهم صورة حية مائلة > 
ونموذجاً عملياً تطبيقياً . 

نها تعي أن یکون محمد مطاعاً في كل ما جاء 
به ص۵ ات الله عز وجل > والأحذ 
بقوله وفعله 8 مود ۰ من یط ارول فقد 
أطاع له دوما آتاکم م الرسول فا وها نهاکم عنه 
فانتهواء (د ر کت ما إن E‏ به ۾ لن تَضلُوا 


ھک 
بعدي دا کتاب الله وسني) 


د ۲2 


إنها تعي أن يُخْضع الرۂ رغباته وأهواءة » 
ويترك نزعاته وشهواته » لما جاء به الني - صلى 
الله عليه وسلم - ويوقن أن اثباع سنته أولى من ابا 
هرن الخير يكمن ني منهج رسول الله وإن خالف 
مرا جر ولا یمن ا آحدکم بون هواه م لما 
جثت به) «فلا ور لا يؤمنون حی و 7 


شجر بينهم » ثم لا یجلوا في آنفسهم حرجا مما 


ہد کے # ۱ 
نها تعني أن یکون حب الرسول الله - صل الله 
ہ عليه وسلم تا اللزوة العليا والغاية القصوى 4 
دوم هو کر 


وألا يبلغه أو بدانیه خت المرء لاله ولده ۲ والده 


أو نفسه الي بين جنبیه ؛ أو آي عرض من آعراض 
الدنيا مهما عز على الإنسان وغلا . جاء ذلك عن رسول 


لله - صل الله عليه وسلم - - نفسه في الصحيح 
الا يؤمن أحدكم خی أكون حب یه من نفسه 
وماله و ولده ووالده والتاس آجمعین؛ ۰ 


وقال له عمر بن الخطاب : یا رسول الله > وال 


مت ۲۵ 


نك أحب إل من کل" شي إلامن نفسي . فقال : 
ات يك من نفسك . فقال 


ےہ 


عمر : واللہ با وسول الله ذلك اب ي من كل شي 
Do‏ 

أي أن ذلك هو كمال الإعان وتمامه © إِذْ 
الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة ؛ لا تتحقق إلا إذا 
نبعثت عن الحب الصادق لمن نقتدي به . 
إذن ليس هناك بشر على الإطلاق » عکن أن يحل 
محل رسول الله في قلوب المؤمنين ء ولا يجوز لسلم ء 
يؤمن بالله ورسوله » أن يضع أحداً من البشر في منزلة 
رسول الله أو قريباً منها . 

وصدق الإمام مالك - رضي الله عنه - إذ يقول : 
0 آحد یوخذ من کلامه ور إل المعصوم صلى 
الله عليه وسلم .» 

هذا هو الميزانُ الدقيق الذي لا ميل به الهوي > 

إن كل ما يجي به أحد من الیش من قول آو فعل :۱ 
مھما ارتفع شانه وسمت منزلته ومهما احتل من 
قلوب الناس وز بهذا الیزان الرباني . 


بهذا الميزان الذي جاء به هذا النبي العصوم ويعرض 
عليه فما وافقه أخذنا به وما خالفه نبذناه ورفضناه . 
يستقم به أ الحياة 0 4 ۳ عداه من نامع 
والسبل 4 فضلال مبين . وصدق الله ۳ ون هذا 
صراطي مستقيماً فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفر فرق بكم 
۰ عق سیل له ذلکم وصا كم به ملک 2 5 

تعالوا ‏ ياشباب ‏ لنصحب رسول لله - يل _ 
نتعرف عليه في بعض جوانب حياته مت 
من سئأه » ونهتدي بهداه : 

فاللهم أعتا على أن نكون خير أتباع لخير ني ؛ 
وان نکون تلاميذ صادقين محمد سيد الأولين والآخرين. 


ے ۲۷ ی 


رسول الانسانيسة 


بعث محمد صل الله عليه وسلم - في القرن 
السابع الميلادي وقد غمر الدنيا ظلام حالك » وغرقت 
البشرية في طوفان من الجهل والضلال والحيرة والبؤس 
والاضطراب وعمت الفوضى كل شي ني الحياة كما 
قال شوقي : 

أتيت والناس فوضى لا تمر بهم 

إلا على صنم قد هام في صنسم 

وقد بلغ الانحلال الخلقي » والتفسخ الاجتماعي 
والقلق الاقتصادي . والانهیار العقدي . بلغ الغاية في 
آنحاء العالم العمور ء لأن الانسانية قد بعد عهدها 
پرسالات الأنيناء. » وانقطعت 'الأسات بها وبين 
السماء منذ زمن طویل » وانطفآت الشاعل التي آوقدها 
الرسل والأنبياء لهداية البشر » فلم يبق إلا نور 
خافت ضعيف ني أنحاء متفرقة من العالم؛ولم يبق 
إلا قلَّةٌ ضئيلة تبحث عن الهداية والحق تحت هذه 
الأشعة الخافتة الضعيفة » ولا تکاد تهتدي إليه . 


۲۸ = 


لقد هبط الإنسان هبوطاً شنيعاً » وفقد رشده 
وتمييزه » والتصق بالتراب والطين لا انقطعت صلته 
بهداية السماء » وبدأت الإنسانية تتطلع إلى منقذها 
بهداية السماع » وبدأت الإنسانية وت إلى منقذ 
ينقذها من الهاوية ء وال مخلص يأل بيدها إلى 
نیت سی سکع الله عليه 
وسلم - الذي أرسله اللہ رحمة للعالمين 'وأخرج الناس 
به من الظلمات إلى النور . 

وهكذا كانت بعثة محمد - صل الله عليه وسلم 
حذاً فاصلا بين عهدين : 

عهد الكفر والإلحاد » وعهد الاعان والتوحيد ء 
عهد الظلام والضلال والجهل )وعهد النور والهداية 
والعلم . 

ويصور العهدين كلمة جعفر , بن أن طالب أمام 
النجاشي ملك ال قال جفر : آبها لاف 

كنا آهل جاهلية . نعبد الأصنام » وناکل الیتة 
وان الفواحش اونقطع الأرحام > ونسي؛ الجوار »> 


۲٩ تست‎ 


ويأكل القوي منا الضعیف ۰ حى بعث الله إلينا 
رسولاً منّا نعرف نسبه وصدقه ء وأمانته وعفافه . 
فدعانا ا الله “وأن لا نشرك به شيئاً » ونخلع 
ما كنا نعبد من الأصنام ء وأمرنا بصدق الحديث > 
وأداء الأمانة » وصلة الرحم ء وحسن الجوار » والكف 
عن المحارم والدماء ء ونهانا عن الفواحش > وقول 
الزور » وأكل مال الیتم » وأمرنا بالصلاة والصيام 
تقر لفاكت سلت 

هذا هو محمد - صل الله عليه وسلم - ؛ الرحمة 
المهداة ء والنعمة السداة 'والنور الذي بدد ظلمات 
الشرك والجهالة والوثنية والخرافة "وحطم الطواغيت 
الي مزقت شمل الإنسانية . 

ففاء الناس إلى رشدهم ء وهدوا إلى الحق وإلى 
طريق مستقم وصدق 20000 

«قد جاء كم من اله 21 وکتاب مين ' يهدي به 
الله من اتبع 29 8 السلام ۱ ویخرجهم 5 
شلات إلى ورب ويهديهم إلى صراط ستقیم) 


۳٣۰ 


محمد في بیتہ “ومع خدمه 


وحياة النبي صلی الله عليه وسلم العائلية مل 
فريد ني المعاملة الكرعة “والعشرة الحسنة و الوفاء الجميل. 
تررح كليح وق گے من فنا و ہس 
خمسة عشر عاما لكنها رغبت الزواج من محمد وقد 
کی ورای ساد العرب لا رت من خلالہ الكرعة ء 
وشمائله الحلوة ء وأخلاقه الفاضلة ء فكان لها نعم 
الژوج » وكانت له نعم الزوجة . 

لم يتزوج عليها في حياتها وكات وفيا لها بعد 
ماتها . كانت تهدى إليه الشاة فیقسمها"ویقول ؛ 
آرسلوا هذا إلى فلانة فانها كانت صديقة خديجة > 


که واا وبا و ملق حرف بذاك 
یوم غيرة عائشة . غارت من الزوجة الى ماتت من 


كثرة مایذ کرها النبي - صل الله عليه وسلم - فقالت 


له یوما : - 


د ۳۱ 


خديجة . خديجة . ماهي إلا عجوز 6 آبدلك 
ال خیرا منها . فقال : لها مخضباً : لا واه ما آبدلتي 
سرا مذها . آمنت ن إذ کفر الاس . وصدقتي اذ 
کذبی لتاس ۱ وواستني بمالها لد حرمني الناس . 
ورزقني الله مٹھا الولد دون غيرها من الما کات 
صلى الله عليه وسلم اى أن تنال إحدى زوجاته من 
زوجة أخرى في غيبتها فقد ذكرت عائشة 7 صفية 
بانها قصيرة “فقال لها الني صلى الله عليه وسلم 
مغضباً :«لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته». 

وكان صل الله عليه وسلم - القدوة الحسنة في 
معاملته لنساثه له بری حرجاً فى أن يعاونهن في شئون 
انیت وقول : خیرم خی رگم لو وآنا رکم 
له ) . ويقول بخدمتك زوجتك ت ۱ 


و ۶ ۶ 


وقد سملت عائشة : ما كان رول ال یفعله في 
بسته ؟ . فقالت : 


00 
LL 


وكان 020 ۴ دة أهله» أي 23ئ0 وخدمتهم ' 


1 00 وم م 


«فإذا حضرت الصلاة يتوضا ویخرج للصلاة) 


تا 7۳ت 


و 


و کال دائم البشر ؛ بام الٹخر » يزورهن ج 
ف الصباح سا وكرت عائشة _ رضي الله ۳ 


تا كغيرها . فیمنعه الني _ صل الله عليه وسلم 
ويقول له : ما لهذا دعوناك . 

من رفق ولين + ومعاشرة المعروف أكرم من 
رفق رسول الله ٦"‏ ریس _ باهل بيته ؟ 
ويلوك و النافقون عرضه صلی اه عليه وسلم ویتهمون 


۶ 


میں زوجاته إليه 'وهي عائشة یق حدیث مشهور هو 


اصرف . فلما سح خلت 0 1 
بغير بينة ولم پرفصه بعير بت ررقت موقف الانصاف 
HO,‏ يفادح زوجه ي الأمر وهي مريضة حی 


FF mm‏ سد 


شی ادلم يقبلها بجا كان تپ من الصفاء 
الکامل + طل مل دیتحری وهو واثق كل الثقة من 
طهارتها وبراءتها . ولكد, بر البيئة القاطعة التي 
مصفع بها الرجفین ٠‏ وتكون براءتها أمام الخلق عامةء 


وأمام نفسه لئ ٠‏ وحتی لا يتقول متقول أذ یرو 
إياها عن محبة وضتن 26 سان 
وانتھی الإستيثاق إلى الثقة ببراءتها ونزل الوحي 
ی كد براءتها وطهارتها 

دكا صل لل علیہ ورز ٠‏ شل الكامل في طیب 
المعاملة لخدمه 


0 


ن تو و مل اه ل 
مل سين ها قال ان قط ٠‏ ولا قال لٹی دن 


7 یوصی عي الإمنين 00 0 عن مناداة 


حى في التسمية .. يشعره بالکرامة الإنسانية ' 
ويقول صلى الله عليه وسلم : الإخوانكم ولک 
جلهم اللہ تخت أیدیکُماولو شاء لجعلكم تحت 
آییهم » فمن جعل اله أخاه تخت يده فلیطعمه 
ہما یال لین مما تلن ولا س ت0 


و 221 


السل مألا بطیق فان كلّفه . مه ن العمل مالا يطيق فليعنه 
عليه " 


تك 2-6 


ثباته على ا حقو عسکه به 


كان صل الله عليه وسلم المثل الأعلى في التمسك 
بالحق والثبات عليه فقد امتلاً قلبه بهذا الحق؛ وآمن 
به إماناً آثبت من الجبال والرواسي » وأعمق من 
خفایا الضمائر » فی أن يساوم عليه "ورفض أن 
يتخلى عنه “وقد سيقت إليه الدنيا بحذافيرها . 

استخدم أعداؤہ معه أسلوب التهديد والوعيد إن 
لم يترك دعوته 'وقالوا لعمه : إن لم تمنع عتا ابن 
أخيك ناراك ولیاه حي يهلك آحد الفربقين . 

فاشفق عمه من فراق قومه › ومناوأتهم له » 
فقال له : يا ابن آخي لا تحملتي من الأْمر ما لا آطیق 
فأجاب - صل الله عليه وسلم - پتلك الْكلمَة الخالدة 
التي ما زالت الل الأعلى في بات على الحق والاصرار 
عليه : «والله يا عَم لو وضعوا اسمن في يميني والقمر 
في شمالي ء على أن اترك هذا الأمر ما ترکته حى 
هر الله أو اهلك دونة» . واشتدت وطأة أعدائه 
عليه وعلى ااا » واستخدموا في إيذائهم صنوفاً 


ے ۳٣۹‏ به 


شق من العذاب - بعد وفاة عمه وزوجه - عسی أن 
پتراجع فما لانت له قناة » وما تحول عن موقفه . 

استخده‌وا معه أسلوباً آخر ء هو أسلوب الاغراء 
فعرضوا عليه الجاه وا ال والسلطان لعله یقبل شيئاً 
منها » ويخخل عن دعوته فما هز ذلك شيئاً من إعانه 
ولم یجعله يفكر ‏ مجرد تفکیر - في التنازل عن 
دعوته ولم یزد على ان رد علیهم بایات من کتاب 
الله « آول سورة فصلت» . وظل الصراع محتدماً بينه 
وبین آعدائه » بین معسکر محمد ے صل الله علیه 
وسلم - الأعزل من کل سلاح إلا سلاح الاعان ء 
وبين عصبة الشرك والضلال الي تتيه بقوتها وضلالها 
وباطلها . 

ولكن محمدا - صلی الله عليه وسلم - بثباته 


27 


یھ 
وإصراره » وعانه برسالته استطاع أن یحطم الشرك 
في معقله'وأن يكسر الأصنام وهو يقول : (جاء الحق 
وزهق الْباطل ء إِنَّ الباطل كان زهوقاً» . 
لفك كارا موس ا 
أن یقبل العروض الي مق كوك رات یکن 


- ۳۷ ات 


فيهم الرئيس المطاع وصاحب الكلمة السموعة حتی 
إذا تمكن سلطانه بينهم » وتجمعت له وسائل القوة 
أمكنه أن ينفذ ما يريد بقوة السلطان ولكنه رفض 
ام على عقیدته من آول الامر وأ إلا أن بكرن 
واضحاً صريحاً انه يريد أن 6 دیناً للانسانية 


ل لكل عطي نمو 00 يصبلع له ا او موي 
ثابتة تحمله للأجيال من بده کرت مكلا بعرة 
ناطقة للتضحية والثبات على الحق والإصرار عليه 
والتمسك به . 

وما أحوج الناس إلى أمثلة ناطقة ء ونماذج 
عملية لاعضحة والثبات تشق للناس طریق :الا 


ور و 


وتوقظهم من نومهم العميق) ) وتضعهم على أول الطریق , 
وهؤلاع هم الرجال الذين قال الله فيهم : 2 


(من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه : 
۵ ۶ و e‏ 


لیم من قضی نح ومهم من ينْعظر وما لو 


تبديلا) 


۳۸ - 


حرص النبي على قومه وعشيرته 

كان محمد صلی اللہ عليه وسلم صاحب قلب 
كبير » ونفس تواقة إلى إسداء الخیر للناس وإرشادهم 
وهدايتهم إلى الإمان 'واستنقاذهم من أوضار الجاهلية 
وآثامها . 

يتجل حرصه صل الله عليه وسلم على هداية 
قومه في أطوار حياته كلها . لما نزل قوله تعالى : «وأنذر 
عشيرتك الأقربين» . بادر النبي صلى الله عليه 7 
وجمع أهله وعشيرته 'وصنع لهم طعاماً فأكلوا 0 
ثم خطبهم النبي - صل الله عليه وسلم - ودعاهم | 
الإسلام وعبادة الله وكز له عبادة الأصنام وال ان ۱ 
فابوا ذلك 'وانفضوا ساخرين مستهزئهن . ولم 2 
اللي صلی الله عليه وسلم 980ر( مرة أخرى وصنع 
لهم طعاءاً ثم طلب منهم آن يتبعوه لأنهم أهله وعشيرته 
وأو الناس به وهو لا يدعوهم إلا إلى الخير والرشد 
والفلاح وقال لهم «يابي عبد الطلبِ إني والله ما أعلم 


ه ور ھی ه 


شاباً من العرب جاء قومه بأفضل ہما جنتكم په ء 


إني قد جد كم 0 الانیا والآخرة 4 وق مر الله 


بت ۳۹ ت 


- 


ج ۵ ۵ و م ##رء o‏ 


تغال أن ادعو کم إليه ۾ فایکم يؤازرني على هذا ال 
فنكصوا على أعقابهم رآ ان فا رفيو لله 
صلی الله عليه وسلم فلما ری علي بن أي طالب 
خذلانهم لرسول الله - صل الله عليه وسلم . - قال له : 
تا يا رسول الله أنصرك ؛ أنا خرب على د كار ك4 
وسلم لمن سالمت . فقهقه القوم او عورا ا 
ولا لم يجد النبي صل الله عليه وسلم من أقرب 
الان الد انف لها جنا الم تاو از 
ينادي : يابي هاشم .. يابي عبد المطلب .. بابي 
عبد مناف .. فسمع الناس النادي) فخرجوا مسرعین» 
وهن لم ع أن يخر ج ار ائھ فلما 
OE‏ 
5 الناس قال لهم : يا قوم آرایتم د آخبرتکم 
أن خيلا پسفح هذا الوادي ترید آن تخیر علي 
نی اض ما جربدا یل کب 


ار والتاس عامة 7 ني تذير کم بين يدي عذات 


شیب 2 ودعاهم إلى توحید الله فرد عليه 


کے 


رداً قبیحاً » وقال له ؛ تبأ لك ألهذا جمعتنا ؟ فتزل 
الوحي یدافع عن رسولر الله ويرد على آي لهب قله 
الذميمة اللئيمة م «تبت بدا آي لهب 2-7 ¢ 
ما آغی 7 ال وما كن 6 يي[ تاد ذات 
لهب وامر اه ا الحطب 4 ۴ جیدھا ل 
نا ول عليه بذلك خزباً وعاراً يبقى مع مرور 
الأيام 4 وكر الدهور والأعوام . 


من هذا يتبين مدى حرص الني صل الله عليه 
سو سی یپ E‏ سا 
ذلك من إيذاءِ بدني وإيذاء نفسي )علا قلبه بالحزن 
والامی ۰ حی و الحق سبحانه » وخفف عنه 
حزنه 6 وذکره نان مهمته هي وت لصت 3 
قال تعالى : «طه ما نا علیك الق آن لتشقى ۰ 
1 تذ کرة لمن بختی» وقال : ؛ِلعلَكَ باخع نفسك 
آلا یکونُوا مین » إن دش رل عليوم من السماء 
آي فلت أعتاقهم لها خاضعین) «فلا تهب نفساك 


حسرات» (وما ان 1 بوکیل) ۱ وقد کان 
الي صل ال علیه وسلم من حرصه الشدید عل 


ے ١غ‏ سے 


هدايتهم يقف مع الواحد منهم الساعات الطويلة يدعوه/ 
ورعا 2 استغراقه في دعوته وحرصه على هدايته 
إلى أن رض عن غيره من جاءه يسعى إليه . 
ای سوا تو 
جاء إل ابي صلى الله عليه وسلم فعبس الني وتضايق 
من مجي ابن أم مكتوم في هذه الساعة فنزل القرآن 
يعاتب الرسول في ذلك 'ويلفت نظره إلى التخفيف 
من الالحاح على الذين انطمست بصائرهم فإن الله 
غي عنهم . 

قال تعالى : «عبس ولول > أن جاک الأعمى ۰ 
و کا تم ری 
ما من استعى ء فأنت له تصذی ء وما عليك أ 
DS‏ سو نات 
عنّهُ تلهی ؟ كلا نها تذكرة ..» 

هلا كما كانت رحلة الرسول صمل الله عليه وسلم 
إلى الطائف وفيها ما فيها من الشقة والإرهاق مثلا 
عالياً على الرغبة العميقة 7ك الشديد على بذل 
: الخير والهدی للناس وإنقابلوا دعوته بالصد والإعراض 
كما سئرى ذلك في الحديث التالي . 


نشی ی 


٤ د‎ 


مع الرسول في الطائف 


وإذا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
في طريقه إلى الطائف يدعو ثقيفاً إلى الإسلام وجدنا 
صورة مثالية من الإخلاص للدعوة » والجهاد ني 
سبيلها » والحرص على أن تصل إلى الأسماع'وتستقر 
في القلوب مهما لقي هو ني سبيل ذلك من الإرهاق 
والعنّت والمشقة . 

ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف ء 
لعلهم يقبلون الدعوة الي رفضها قومه في مكة ء ولكن 
ثقیفاً لم تكن أقل سوءا من قریش٠‏ فقابلوه أسواً 
مقابلة 'وردوہ أقبح رد » وسلطوا عليه سفهاءهم 
وعبيدهم فقذفوه بالحجارة حى أدموا قدميه الشريفتين. 
هل هناك سوم خلق وسفاهة أشد من هذا ؟ هل هناك 
ا أعظم من نذالة هولاء وخستهم ؟ . 

رجل جاء يدعوهم لخیرهم لم يطلب منهم جرا 
ولم يسألهم مالا » وزفا سعی اليهم بنفسه سیأ؛ 
وتحمل المشقة لكي يبلغهم دعوة ربه'فإذا بهم يقابلون 


ی ۔ 


الإحسان بالإساءة » وياليتهم - إذ لم يقبلوا دعوته - 
فعلوا كما يفعل الرجل الكريم ذو المروءة والنجدة 
فاحسنوا لقاءه » ورفضوا دعوته ؟ ؟ . 

ولكن ذلك لم يوهن من عزمة النبي صلل الله عليه 
وسلم > ولم يضعف من إرادته ور إلى الا 
والتمس لهولاء العذر قائلا : داللھم اغفر لقومي 


فإنْهم لا یعلمون' وراجياً أن يخرج الله من آظهرهم 


1 ور‎ o 
0 


من يعبك الله . 


ولجاً إلى ربه وأخذ یناجیه هذه الناجاة العذبة 


الحانية : 
یھت مه چ ره 3 کہ ہے لے کی 
«الاهم إليك آشکو ضعف قوتي » وقلة حبلي » 


2 22 م2 
وهواني على الناس 4 پا أرحم الراحمين 4 أنت رب 
مير © ه م 


فين » ونت رب ء إلى من تكلّي ؟ إلى بعيد 
۔ 0 مر رول 7 oz‏ و م 9 

يتجهمي 5 إلى عدو ملّكته آمري ؛ إن لم يكن 
لك عضب علي فلا أبالي ؛ غير أن عافيتاتَ هي أوسع 


چ۶ و 0 2 


لي . أعوذ نور وجهك الذي أشرقت لہ الظلہات 


وصلح عليه ات والاخرة 1 من أن ینزل يي 


سس جا سے 


غضبك أو يحل علي سخطّكك ء لك التي حى ترضى, 
ولا حول ولا قوة زلا بك » . 

وزایله الهم والحزن بعد آن ناجي ربه هذه الناجاة 
وظل في مسيرته لا يبالي في سبیل آداء رسالته ع 
ما يلقي وما یعانی » فما آکرم نفس رسول اللہ ۱ . 
وها أعل همه را ای مت رص 


ب 4۵ بت 


مع رسول الله في هجرته 


ونصحب رسول الله صلى ال عليه وسلم حين 
تامرت قريش على قتله بعد أذ أعناها ام » ولم 
يجدوا وسيلة يصرفونه بها عن دعوته » بل وجدوا 
إماناً آثبت من الجبال » وعزعة أمضى من السيف » 
وإرادة أضلب من الحدید . 

و کانوا عن وا دنه فا 
واضطهاداً كلما ازدادوا هم صلابة وقوة i‏ 
وإعاناً . 

إذن يجب أن يقتل محمد حي يقضوا على الدعوة 
ي مھدھا'وعلی القبائل جميعاً أن يشتركوا في هذه 
الجرعة النكراء ولكن عين الله ساهرة «وإذ عکر باك 
الذين كفروا يشتوك أو یقتلوك و يخرجوك “كرون 
ومكر ال ولل عير للاكرين» . وعل الرغم من حب 
SL‏ نا مت 


رأسه العزیز » فقد ت رکه من أجل عقیدته وهاجر 6 


- و د 


لان العقيدة فن من الوطن > وآغل من ال 
وأعز من الأهل والعشيرة . 

ولقد ألقى الني - صلى اللہ عليه وسلم عل 
مكة و الداع الأخيرة وهو ینادرها قائلا : «والله 
2 ات بلاد الله إلى الله ولتك اش ا لله 

ولولا آن أهلك ا منك ما نت 1 

من أجل العقيدة هاجر الني - صلى الله عليه 
وسلم - اس عن التربة الصالحة الي ينمو فیها 
الوعان » وتزهر فيها العقيدة وتترعرع فيها أزاهير 
الحق والیقین وتصحب ار کب الهاجر عناية السماء > 
فتحوطه بالرعاية وتعمي عنه أعين الشررکین الذین 
انطلقوا یبحئون ویقتفون الاثار حى وقفوا على باب 
الغار' ويراهم الصديق آبو بكر فیقول : «يارسول الله 
لو تظر آحدهم تحت قدميه لرّآنا» . 

ولكن الذي - صل اللہ عليه و یں 
الواثق » وثقة الؤمن : هيا ٦‏ 0 بائنین 
الله ثالشهما لا تحزن إن معناه . وذلك قوله تعال : 


۷ = 


لا تتصروه فقد نصره اد أخرجهُ الذين كفروا 
ثاني ائنین لاد هما في الغار » إِذْ يمول لصاحبه لا 
درن إن الله معنا» . 
ويحمي الله نبیه EE‏ ف لوجون ء ببيض 
الحمام وخیط العنكبوت حی یوقن الناس آن الله 
وم وھ 


جو شي * في الأرض» ولا في السماء 7 2 أوليائه 
لا مق ای ال اعتمدوا عليه 702 إليه رن 


موہ وى مہ A‏ هه 


تنصروا الله ينصركم ويثبت آقدامکم» ۰ 


رج 20 7 2 عنایة السماء ہے 


دين . 


- A ے‎ 


كيف كان النبی عليه الصلاة والسلام 
يري اصحابه 


نرید أن نعود بأذهاننا وتصوراتنا إلى ذلك 
العصر الشرق بنور النبوة » نقف بين يدي الەلم 
الأول لنتعلم منه : کیف آمکنه آن یحدث أعظم 
انقلاب في حياة البشر ؟ كيف استطاع أن يشعل 
تلك الشموس الربانیة في قلوب صحابته» فأشرقت 
وأضاءت بعد ظلمات ؟ . كيف استطاع أن ۳ 
هذه القلوب القاسية » من ظلمات الجاهلية والشرك 
إلى نور الاعان والتوحيد ؟ . وأي ماء من فيض الحياة 
الو ود هذا الني و نظ على هذه القلوب 
فاهتزت ورینت "ونم فيها أزاهير الوجدان الحی ء 
وترعرعت فيها العواطف الجياشة والضمائر اليقظة ؟ 

7 عظمة هذا الني الكريم تكمن في أنه استطاع 
أن يجمع هذه الطاقات المبعثرة ء وأن یوجهها وجهة 
واحدة ويقذف بها فی نحر الباطل فانطلقت في الآفاق 
تحمل للبشر مصابيح الهداية والنور . 


ےس ۹ سے 


-[- 


ماذا فعل هذا النبي العظم حي جعل من رعاة 
ال > وعیاد الصن سادة الدتيا » وهداة الانسانية + 
9 ون ۱ 

اقد قذف محمد - صل الله عليه وسلم - في 
قلوب صحابته بهذه المشاعر الثلاثة ورباهم عليها : 
أولاً : غرس في قلوبهم ن ما جاء به هو الحق » وما 

5 و 

عداه باطل وضلال وان رسالته خیر الرسالات» 
وسنهجه أفضل الناهج ء وشریعته أكمل الشرائع . 

ولذا فهي جديرة أن يؤمنوا بها » ویضحوا 2 
سبیلها » ویثبتوا علیها . وأکد القرآن لهم هذه 
الان في آیات ناصعات : - 

«فاستَُسك بالّذي أوحي إِلیْك ؛ نك على صراط 
مستقم > وإته لذكر لك ولقومك تحرف ا 
فت وک على الله إنّك على الحق المبین» ثم جَداك 
على شريعة من الم فاتبعها ء ولا تتبع أهواء الذين 


وار إن 


لا بعلمون» 5 


قرأوا هذه الآيات » ووعوها » وآمنوا بها » 


ے 66١‏ ہے 


وطبقوها في حياتهم . 

ثانياً : وغرس في قلوبهم أنهم ما داموا على الحق 
وغيرهم على الباطل فهم إذن سادة الدنيا > وقادة 
۳ ۰ ولهم منز و ہے وک د 
علیهم » ویرشدهم » ویهدیهم سواء السبیل . 

واکد القر آن لهم هذه العاني في مثل قوله تعالی : 

كنم خير ام آخرجت للناس “اهرون بالمعروف 
رن عن المنكر وتۇمذون اللہ وقوله : «وكذلك 
جعدٰن اکم ا لتكوذوا شهداء على كان 
ویکون ارول علیکم شهيداً) وقوله «وجاهدوا ف 
الله حق جهاده ۳ اجتباکم» 

قرأوا هذه الآيات وفهموها واءتزجت بقلوبهم ء 
02 عنها . 
ثالثاً : وغرس النبي صل الله عليه وسلم ني قلوبهم 
معی ثالثاً هو :- 

أنهم ما داموا مؤمنين بهذا الحق معتزین بانتسابهم 
إليه فان العاقبة لهم » ولابد أن يظفروا بإحدي 


~0١ 


الحسنیین : این العاجل في الدنیا » آ 
و و 


الاجل عند الله وت لله معهم یمدهم بتصره وتابیده 
إذا تخلى عنهم الناس دل عليهم جنده من 
السماء إذا لم ينهض معهم جند الأرض . 


وقرآوا هذه الماني واضحة في کتاب الايد 

ران لأرض یورٹھا من بشاء من عباده “والعاقبه 
لمتقین» 3 لأرض پرٹھا عبادي سلون (کتب 
الله 4 لأعْلبنَ أنا ورس نا لنفصر رسلّنا والذین ۳ 
في الحياة ات ویوم يقوم الأشهاد» ول ف الله 


٥‏ ر۰ کرو 
من ینصرہ) . 


بهذه المشاعر الثلاثة  :‏ 
» الإعان بعظمة الرسالة . 
» الإعتزاز باعتناقها ء والمغالاة بها . 
لکل في تابید ال یاها . 
بهذه الشاعر آحیا رسول الله - صلی اللہ عليه وسلم 
قلوب آصحابه » وهز مشاعرهم) وأيقظ ضماثرهم ء 
فاندفعوا یحملون رسالتهم " ويبلغون دعوتهم واثقين 


ب ۵٥‏ بت 


بی سے :اللا رات واف لهم الأرفى: تشه 
البلاد باسم الإسلام دين العدالة والرحمة والھدایة؛ 
واستطاعوا أن يؤسسوا حضارة إسلامية قوامها 
الأخلاق الکرمة ء والعدالة الرحيمة ء والسمو الروحي 
والارتباط الوثيق بالله رب العالمين . . 
نحن في حاجة إلى أن ذحيي قلوبنا ء وثوقظ 
واا ك کشم اتال شرا محمد د 
صلى الله عليه وسلم - ني قلوب أصحابه؛ فصنعوا 
المعجزات في حياة البشر . 
۱ الإمان بعظمة الإسلام وبأنه الرسالة الرتقبة الي 
تخلص الإنسانية من حيرتها وشقوتها . 
؟) الاعتزاز بهذا الدين والغيرة عليه والحماسة له 
والمغالاة به . 


| 


هھ و هر زور 


0 ا 0 ہے م رت و 
*) الامل الكبير في نصر الله «ولينصرن الله من ينصره» 
سي ه 8و 0 0 3 0 ني وس و ع 
«وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم . 


٭ عاد عاو 


سے 67 اس 


مع رسول اللہ فى مؤاخاته بين المؤمنین 


هذا الاسلام لا بصلح له إلا آناس تعاقدت 
قلوبهم على الحب والوفاء “وتواثقت على الترابط 
والتآزر » وتعامدت على التضحية والایثار . 

ES ON‏ رتا یا 
یشعرون بشعور واحد » ویلتقون على هدف واحد ؛ 
ویعملون لغاية واحدة » کل منهم عثل لبنة في بناء 
المجتمع 'وصفحة في کتاب الإسلام 'وعضواً في جسم 
الاعان كما قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 

مل المؤمنين ٤‏ توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
کمثل الجسد الواحد:إذا اشتکی مته عضو تداعی له 
سائر لاعضاه بالسهر والحمى» وقال : «المؤمن للمؤمن 


رخ 


کالنیان ر۵0 بعضه بعضا) ۱ 
7 عو و وه واه 
وقال عليه الصلاة والسلام : «مثل المؤمن للمؤمن 
راك وم ٥‏ ° و وے 8 م £ o‏ 2 0-5 
کمٹل اليدين تغسل إحداهما الاخری» . 
أجل ا يصلح الإسلام ولا تتعمق جذوره »© 


بت 04 سم 


ولا ترتفع ذراه إلا بهذه الكتلة المتراصة » والمجموعة 
المتحابة المناخية ء الى يكمل كل واحد فيها أخاه 
فیسد خلله »© ويصلح عيبه » ويكمل نقصه . 

من أجل ذلك كان أول ما فعله النی صل الله 
عليه وسلم - أن ربط بين قلوب المؤمنين في كل مكان 
برباط وثيق من الحب والاخاء ۷۰ تنفصم عراه 4 
7 2 و 1 م 
فعمعد بين المؤمنين خوه تزري باخوة اللحم والدم 4 

و 0 
وتتضاءل بجانبها رابطة اللسب والعصب . ارتفعت 
عل كل الروابط الأرضية » وتسامت فوق كل 
5 1 ور و و يڪ و و و 2 

على الحب العميق ني الله «لا يؤمن أحدكم حبى يحب 
2 و 2 ° 
لاخيه ما يحب لنفسه) ۱ 

كان أول عمل قام به النبي ‏ صلی الله عليه وسلم 
بعد الهجرة هو أن عقد هذا الاخاء بين ا مھاجرین 

0 ي نع و و 75 
والاتضار فصارت اخوتھم مضرب الامثال وترك لنا 
التاريخ أروع صر المحبة والتضحية والإيثار . 


آخي النبي - صلى الله عليه وسلم - بين سعد بن 


ب 00 سا 


ا 


3الربیع من الأنصار > وعبد ا 
الهاجرین فقال یم لعبد الرحمن 9 نی 
الأنصار مالا 4 فافسم ۳ نصفین وان لي امرآتین 


فائظ تنا 00 اا ا مدنا 
دروا eT‏ ی : بارك الله لك في أهلك 


۳ و ° 


ومالك ؛ ولکن اين سوفکم ۶ ون على السوق 
فتاجرٌ وربح . 

: م ام ھت 1 
۳ کے واه م بر رہ خروم ر ہو 5 
الیسر خا لمصعب بن عمير )فمر وصعب باخیه 

3 ع رہ £ ه ۶ و 

بين الاسرى فقال لاي الیسر : آشدد يديك عليه » 
0 سرک جا کر 


فان مایت مال دی فة 0 . فقال له شوہ 9 


لے کپ رھ 

انت سای تح اس اق و 
آعی اليوم دونك :۰ 

لم يعد يري أخوته إلا فیمن ارتبط معه برابطة 

اللامان والعقيدة 1 آما من ۵ فارق الا مان ۳ بقي على 

كفره فلا إخاء بینه ویسنه » وان کان ا ان من 


أمه وأبيه 58 


ومن صور الإيثار النادر الذي گر الني 5 
صلى الله عليه وسلم ماق قارف ا هده ای 


الي يرويها حذيفة العدوي 


قال انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي » 
ومعي شي من الماء وأنا أقول : إن كان به رمق سقیته 
فإذا انا به فقلت : آسقيك ؟ فأشار آن نعم فإذا رجل 
آخر یتاوه فاتار إل آبم عمي أن انطلق إليه فإذا 
هو ہشام بن العاص فقلت أسقيك ؟ فأشار رل أن 
نعم ولمع آخر يتأوه فأشار إل ہشام أن | انطلق 
إليه فجثتہ رہ قد مات اوت إلى هشام فإذا 


هو قد مات ور إلى ابن عمي فإذا هو قد مات 


٠ م‎ 6 2 


ولم يشرب منهم أحد » إيثاراً لأأخيه على نفسه . 
وقد وضع النبي - صل الله عليه وسلم - ر کائز 
علامات على أن الأخوة باقية ونامية وثابتة . 
3 ع 
منها : أن تحب النفع لأخيك » وتكره مضرته ع 
وتبادر إلى دفعها ..يقول عليه الصلاة والسلام - 


ب 07 سه 


۱ «السلم ۳ السلم ل بظلمه ولا 006 ود كان 


هھ ٥‏ 
في حابة أخيه کان ال في حاجنه > ومن فرج عن 


و وم و ره ۲ 


سلم كربة فرج ال عنه بها كرب من کرب ی 


القيامة 4 ومن تس متا کر الله * يوم القيامة» : 


وتفرض هذه الاو التناصرٌ بين المؤمنين » لا تناصر 
الات السثکاابل ناض ٠‏ الاين الذيق بشرت 
مع صاحب الحق حي یثبت له حقه » ويردون العتدي 
ویحجزونه عن ظلمه وتطاوله حى بعود إلى الحق ؛ 
وذلك معنى حدیث الرسول - صل الله عليه وسلم - 
اضر أخاك ظالماً أو مظلوماً ء قالوا عرفنا كيف 
نتر 0 فكيف تنصرہ ظالاً ؟ قال : تمئعه 


te‏ يه 


> ردك 


وف الحدیث هن منثى 3 مظلوم حی بثبہت له 
وھ 9 


حفه ثبت الم قدعیه عا لی الصراط يوم تزل الأقدام . 

ومن علامات الأخوة الصادقة كذلك أن تشعر 
بشعور أخيك » وتحس بإحساسه » وتتعهده بالسؤال 
عن آحواله > وتبدي اهتمامك البالغ نامر > فرعا 
منعه حیاوه آن یبادئك غا یتالم مد اكرون آنٹ 


ب 0۸ ه 


أسبق بالسؤال عنه ء ولا تكن ميت العاطفة ء قليل 
الإكتراث ؛ فتلك أنانية عقتها الإسلام وعقت أصحابها 


فعن ابن عباس : أنه كان ممتكفاً في مسجد 
بر - صل ال علیه وسلم - فدخل رجل فسلّم 
ثم جلس فسأله ابن عباس : مالي أراك مكتثياً 

خريناً © فاعرہ ‏ تات أمره > فقام ابن عباس من 


2 1 


فوره ليسعي ني حاجة ة أخيه/ فقال له الرجل : : أنست 
ما أت فيه من الاعتکاف ؟ فقال له : لا وا ما 
نسيت ؛ ولكني سمعت صاحب هذا الق - وت 
اه تقول : من مشی ني حاجة أخيه وبلغ فيها 


كان خيراً من اعتکاف عشر سنین؛ . 
إن أعظم ما قام به محمد - صل الله عليه وسلم - 


هو جمع القلوب التنافرة"وتالیت 2ر المتحاربة 4 
وتوحید الصفوف المزقة) وربطھا برباط الأخوة الغامر 7 
والحب العمیق > وتوجیه هذه الطاقات الهائلة لر فع 


كلمة الله ونشر دينه في الافاق . 7 


و أواصر الا خاء هذه م ي الي قوت شو کة الاسلام 


سر ۵٩‏ س 


وأقامت دولته » ورفعت رايته » وعليها اعتمد رسول 
الله - صل اللہ عليه 7 دولة صارعت 
الوثنية فصرعتها . 

وما هان المسلمون أفراداً وجماعات » وطمع فيهم 
الۓ مفاء الأذلاء إلا يوم أن وهت آواصر الإخاء بینھم؛ 
ات روابط المحبة في قلوبهم ظ ولن تعود إليهم 
قوتهم » إلا إذا عادوا إخوة حابن متالفين » 
مترابطین بالاعان » معتزین باللہ ء «ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين) ۱ 


وہمہد : 


فهذا هو رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فی 
بعض جوانب حياته . 

لقد و جدناه عظيماً في كل شي » ومشلا 
أعلى في كل أمر > يقتدي به المؤمنون 'فيهتدون ال 
حيري الدنیا والاخرة . فإذا اتخذنا رسول الله آسوتنا 
وقُدوتنا » لا تقد آمراً على آمره » ولا حكماً على 
گی : ولا ا غ منهجه فقد سلکنا او و 


ے ۳۳ 


1 

سبیل واهدی طریق . 

یوک فرح الؤمنون پنضرٍ الله ينْصرٌ من 

0 

بشاغ عد العزيز لرجيم > وعد الله لا یخلت ال 
0 ولكن أكثر الاس لا ال ۰ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

وصلی الله على سيدنا محمد وعل 1۳ وا نخان 


3 
اجمعين 5 


٦۱ - 


الفيرس 


هه 3-4 


سقدسة 

مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فى حب قومه له 
صفحة وعفوة 

الشورى 

ماذا يعنى محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا 
رسول الانسانية 

محمد فى بيته ومع خدمه 

ثباته على الحق وتمسكه به 

حرص النبى على قومه وعشيرته 

مع الرسول فى الطائف 

مع رسول الله فی هجرته 

كيف كان النبى عليه الصلاة والسلام يربى اصحابه 
مع رسول الله فى موّاخاته بين المؤمنين 


حاتمة الکتاب 


٤ 
۹ 
۲۳ 
۲۸ 
۳۱ 
۳۹ 
۳۹ 
۳ 
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2۹۱ 


ا 


7 


